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358543 ‐ معن قوله تعال: (وسبح بالعش والإبار).

السؤال

الصلاة أم التسبيح اللفظ الآية، هل ه ارِ، ما هو المقصود بالتسبيح فالإبو شبِالْع ِحبسا ويرثكَ كبر راذْكو  :تعال هقال ال

كقول (سبحان اله وبحمده)؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

: أو

معن العش والإبار

ا اميثَةَ اََث النَّاس مّلُت تُكَ اآي ةً قَالآي ل لعاج ِبر ه سبحانه عن زكريا عليه السلام : قَالحديث ال وردت هذه الآية ف

رمزا واذْكر ربكَ كثيرا وسبِح بِالْعش وابارِ  آل عمران/ 41.

ومعناها :

: أو

ذكر أهل التفسير ف معن العش والإبار أن العش: آخر النهار، وهو ميل الشمس حت تغرب، والإبار: الصباح وأول الفجر،

من طلوع الفجر إل الضح،  قال مجاهد: " الإبار: أول الفجر، والعش: ميل الشمس حت تغيب" انته من "جامع البيان"(5/

.(392

ثانيا :

المراد بالتسبيح ف آية: وسبح بالعش والإبار

: أما المراد بالتسبيح هنا ، فذكر أهل التفسير أقوا

1- أن المراد الصلاة .

https://islamqa.info/index.php/ar/answers/358543/%D9%85%D8%B9%D9%86%D9%89-%D9%82%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%89-%D9%88%D8%B3%D8%A8%D8%AD-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%83%D8%A7%D8%B1
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قال الواحدي : "وقوله تعال: وسبِح بِالْعش وابارِ أي: صل له تعال. والصلاة تُسم تسبيحا ، لأن الصلاة يوحد فيها اله

تعال، ۇينَزه، ويوصف بل ما يبرِئه من السوء "، انته من "التفسير البسيط"(5/ 242).

وقال البغوي : "قيل: المراد بالتسبيح الصلاة، والعش: ما بين زوال الشمس إل غروب الشمس، ومنه سم صلاة الظهر

والعصر: صلات العش، والإبار ما بين صلاة الفجر إل الضح"، انته من"تفسير البغوي"(2/36).

وقال ابن الجوزي: " قوله تعال: وسبِح قال مقاتل: صل. قال الزجاج: يقال: فرغت من سبحت، أي: من صلات. وسميت

الصلاة تسبيحاً، لأن التسبيح تعظيم اله، وتبرئته من السوء، فالصلاة يوصف فيها بل ما يبرئه من السوء" انته من "زاد

المسير" (1/281).

ورجحه الرازي لوجوه ، قال: " ف قوله وسبح قولان :

أحدهما: المراد منه: وصل؛ لأن الصلاة تسم تسبيحا، قال اله تعال: (فسبحان اله حين تمسون).

وأيضا: الصلاة مشتملة عل التسبيح، فجاز تسمية الصلاة بالتسبيح.

وهاهنا الدليل دل عل وقوع هذا المحتمل وهو من وجهين:

الأول: أنا لو حملناه عل التسبيح والتهليل: لم يبق بين هذه الآية وبين ما قبلها وهو قوله : (واذكر ربك) فرق، وحينئذ يبطل؛ لأن

عطف الشء عل نفسه غير جائز .

والثان: وهو أنه شديد الموافقة لقوله تعال: (أقم الصلاة طرف النهار).

وثانيهما: أن قوله (واذكر ربك): محمول عل الذكر باللسان"، انته من"تفسير الرازي"(8/ 216).

2- أنَّ المراد به الذكر باللسان .

.ه، وقال قوم معناه: صلمعناه: قل سبحان ال (ِحبسو) :قال ابن عطية: "وقوله تعال

والقول الأول أصوب؛ لأنه يناسب الذكر، ويستغرب مع امتناع اللام مع الناس".

انته من"المحرر الوجيز ف تفسير التاب العزيز"(1/432).

وقال ابن كثير: "ثم أمر بثرة الذكر والشر والتسبيح ف هذه الحال"، انته من"تفسير ابن كثير" (2/ 39).

وظاهر صنيع الطبري أنَّه ذكر قو يجمع بين القولين، وهو أنَّ المقصود بالتسبيح العبادة : " وأما قوله: وسبِح بالعش [آل
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."عظم ربك بعبادته بالعش :عمران: 41] فإنه يعن

انته من"تفسير الطبري"(5/391).

وهو قول ظاهر، متجه؛ جامع للقولين جميعا .

واله أعلم 


